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  :الملخص

إن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام كتنظیم غیر حكومي مركب من جمعیات وطنیة، ومؤسسات       

یقود 2002مایو 13مجتمع مدني، وجماعات محلیة، ونقابات محامین، ومؤسسات قانونیة، ومنذ نشأته بتاریخ 

شرات إلغاء عقوبة الإعدام من خلال مؤ ، وعلیه سیتم التطرق لالنضال العالمي ضد عقوبة الإعدام حكما وتطبیقا

واقع عقوبة الإعدام بین تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها ، ثم لالمعاییر الدولیة الخاصة باحترام الحق في الحیاة

ل ـــــبتدویالبة ــــدام والمطـــوبة الإعــــاهضة عقـــي لمنـــالف الدولـــرات التحــــفي تبریة ــنقدیقراءة افة لــ، بالإضدولیا

  .اـــاءها عالمیــإلغ

، ، العدالة المنحرفةالعادلة، المحاكمة ، الحق في الحیاةنسان، حقوق الإعقوبة الإعدام:الكلمات المفتاحیة

  التحالف العالمي

Abstract:
The International Coalition Against the Death Penalty as a non-governmental 

organization is composed of national associations, civil society institutions, local authorities, 
lawyers' unions and legal institutions. Since its creation on May 13, 2002, this coalition led a 
global fight against the death penalty. We will discuss international norms to abolish the death 
penalty and the protection of the right to life. Also the situation  of the death penalty between 
national implementation  and international abolition. In addition to a critical reading of the 
arguments supporting the position of the International Coalition against the death penalty and 
its international abolition.

Keywords: Death penalty,  human rights, right to life, fair trial, perverse justice, 
International Coalition.
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  :مقدمة

ه الملاحظة كررت ومازالت تكرر ، هذ"لیس لها مكان في القرن الحادي والعشرینالإعدامعقوبة " 

المفوضیة السامیة وجلسات ، الإنسانمجلس حقوق واجتماعات المتحدة، الأممفي المحافل الدولیة لمنظمة 

هذه أناعتبرت إذالحكومیة منها وغیر الحكومیة، الأخرىمختلف التنظیمات دورات لحقوق الإنسان، و 

    .وحقه في البقاءفي الحیاةهحق، وتهدد الإنسانالعقوبة منبوذة عالمیا باعتبارها تقوض كرامة

وطنیة،مركب من جمعیاتإن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام كتنظیم غیر حكومي

13بتاریخ ، ومنذ نشأته وجماعات محلیة، ونقابات محامین، ومؤسسات قانونیة،ومؤسسات مجتمع مدني

في جمیع هذه العقوبة عارض ی، و 1الإعدام حكما وتطبیقاالنضال العالمي ضد عقوبةیقود 2002مایو

أو الأسلوب الذي ،أو خصائص المجرم،وبغض النظر عن طبیعة الجریمة،الحالات بلا استثناء

هي إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان، إنها عبارة حسبها ، فعقوبة الإعدام المدانتستخدمه الدولة لقتل 

، وهي وتحت غطاء سیادة القانونر وبدم بارد من قبل الدولة باسم العدالةعن قتل إنسان مع سبق الإصرا

، فهي منتهى العقوبة المنظومة القانونیة الدولیةتشكل انتهاكاً للحق في الحیاة كما هو منصوص علیه في 

  2.والوحشیة والرجعیةوالمهینةالقاسیة واللاإنسانیة 

التحالف الدولي لمناهضة لیة التي یعمل في سیاقها وعلى هذا الأساس، فیما تتمثل المعاییر الدو 

  تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها دولیا ؟استمرار عقوبة الإعدام، بین واقعیة 

.مؤشرات إلغاء عقوبة الإعدام من خلال المعاییر الدولیة الخاصة باحترام الحق في الحیاة: المحور الأول

  .تنفیذها وطنیا والمطالبة بإلغائها دولیاواقع عقوبة الإعدام بین: المحور الثاني

البة بتدویل ـــــدام والمطــــة الإعــــاهضة عقوبــــي لمنـــالف الدولـــالتحرات ــــقراءة في تبری: الثــالمحور الث

  .إلغاءها عالمیا

ــمؤش: الأولالمحور ــرات إلـ ــغاء عقوبـ ــة الإعــ ــ ــدام من خـ ــلال المعــ ــدولیة الخـــاییر الــ   اصة باحترام الحق في الحیاةـ

في نطاق حقوق الإنسان الأولى الخاصة بالقانونیتین الدولیتینمن خلال تفحص المنظومتین 

أحكامهانجد أن لقانون الدولي الإنساني، الثانیة الخاصة باو التنظیمات العالمي والتنظیمات الإقلیمیة، 

باعتبار أن في حالة الحرب، وأفي حالة السلم الحیاة سواءاحترام حق الإنسان في أكدت على ضرورة 

بعضا من هذه المعاییر وسنعرض في نطاق هذا المحور.هي أحد أعراض ظاهرة العنفعقوبة الإعدام 

من خلالها الدول على اتخاذ خطوات شجاعة في سبیل وقف تنفیذ عقوبة التحالف العالميالتي ناشد

عمل على إلغاءها كاملا وفق إستراتجیة اختیاریة تعزز التوجه العالمي الإعدام على الأقل، لحین ال

  .هذه العقوبةلمناهضة
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على ضرورة إنماء العلاقات الودیة بین ، والذي أكد 1945المتحدة الأمممیثاقبدایة نجد أحكام 

لتأكید على الأمم والشعوب على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، مع ا

لا تفریق ، و ة والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدینیاحترام الحقوق الإنسان

بین الرجال والنساء، مع مراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا، وما یمكن ملاحظته في سیاق أسباب ظهور 

خلفتها الحرب العالمیة الثانیة وبالخصوص في الأمم المتحدة، أنها كانت نتیجة الكارثة الإنسانیة التي 

جانب عدد القتلى الذین أعدموا بأشكال عدة، وتحت مبررات غیر قانونیة عدیدة كالانتماء لأحد أطرف 

أو الإعدام كهدف عسكري ، وهذه الحرب، أو الانتماء لأقلیة معینة، أو الإعدام كوسیلة لترهیب الأعداء، 

، لذلك أكد المیثاق على وجوب إنقاذ الحلفاء أو من جانب دول المحورجانب دولالانتهاكات كانت من

  3الأجیال المقبلة من ویلات الحرب

لكل إنسان حق على أنه ، أكد كذلك 1948لعامالإعلان العالمي لحقوق الإنسانوبخصوص 

بسبب العنصر، ییز دونما تمییز من أي نوع ، ولا سیما التم،هالتمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة فی

أو الأصل الوطني أو ،ین ،أو الرأي سیاسي أو غیر سیاسيأو اللغة ،أوالد،أو اللون، أو الجنس

إذ أن كثیرا من الإعدامات غیر الشرعیة تتم بدافع الاجتماعي ،أو الثروة،أو المولد ،أو أي وضع آخر، 

الرأي السیاسي وبالخصوص في عنصري أو تمییزي سواء بسبب العرق أو الدین، وحتى بسبب اختلاف

السلطات في بعض الدول من قبلكأداة سیاسیةحیث تستعمل هذه العقوبة أنظمة العدالة المنحرفة

  4.لمعاقبة المعارضین السیاسیین

لتأكید الإعلان على أهم الحقوق المكفولة والتي یمكن أن تهدد بسبب عقوبة الإعدام، بالإضافة 

تعریض أي أكد الإعلان على عدم جواز حریة وفي الأمان على شخصه، كما كحق كل فرد في الحیاة وال

وفي سیاق آخر أكد الإعلان على مجموعة من العناصر التي إذا لم ، 5أحد للعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

حق و مساواة أمام القانون دونما تمییز، ال: تحترم یمكن أن تضفي لتهدید حق الإنسان في الحیاة، منها

، وعرض القضیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة الفعليالمحاكم الوطنیة المختصة للإنصافلجوء إلى ال

للنظر فیها بشكل منصف وعلني وبالخصوص في التهم الجزائیة، مع توفیر كل الضمانات اللازمة للدفاع 

6. عن النفس

تعهدت ، 1949اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في حرب وبخصوص 

       ینشب بین طرفین آخراشتباك مسلح أيأوبأن تحترم التزاماتها في حالة الحرب المعلنة الأطرافالدول 

بجمیع السامیة، ومن هذه الالتزامات حظر الاعتداء على الحیاة وبخاصة القتل الأطرافمن أكثرأو

دون إجراء محاكمات قانونیة وبضمانات أشكاله، ومن اخذ الرهائن، ومن إصدار أحكام وتنفیذ عقوبات 
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قضائیة، لكل الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بما فیهم أفراد القوات المسلحة، 

  7. والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز

على   1950الأساسیةوالحریات الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانوفي نفس السیاق أكدت 

بموجب القانون، ولا یجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا بتنفیذ حكم حق مكفول حق كل إنسان في الحیاة 

قضائي بإدانته في جریمة یقضي فیها القانون بتوقیع هذه العقوبة كما منعت إبعاد الأشخاص أو تسلیمهم 

اقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال الاتف، كما أكدت 8قد یتعرض فیه الشخص لهذه العقوبةلبلد 

ضمان الحقوق لعلى ضرورة اتخاذ الدول ما یلزم من إجراءات و تدابیر 1965التمییز العنصري 

، إذ أنه في الكثیر من الدول 9الحریات الأساسیة للجمیع دون أي صورة من صور التمییز و الإنسانیة 

فراد من أصول اجتماعیة أو اقتصادیة أشد حرماناً، أو بسبب انحدار الأ،عقوبة على التمییزتنطوي هذه ال

همافتقار علیهم هذه العقوبة بسببانتمائهم إلى أقلیات عنصریة أو عِرقیة أو دینیة، فهم أكثر من تفُرض 

رهم بسبب الإجحاف عند تعاملهم مع نظام القضاء الجنائي 10. إلى تمثیل قانوني مناسب، أو تضرُّ

في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة حمایة النساء والأطفالبالخاصعلان الإأما عن 

أكد عن القلق العمیق للآلام التي تعانیها النساء من السكان المدنیین، الذین یقعون ضحایا فقد ، 1974

في ظروف حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبیل السلم وتقریر المصیر والتحرر 

لانتهاكات جسیمة) خاصة النساء كأقل أفراد المجتمع مناعة(نو المدنییتعرضحیث ستقلال، القومي والا

  .11بما في ذلك الإعدام الذي یرتكبه المتحاربون أثناء العملیات العسكریة أو في الأقالیم المحتلة 

بضمان الدول فقد ألزم 1977العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  وعن أحكام 

حد من حیاته تعسفا، ولا یجوز في أولا یجوز حرمان ، إنسانباعتباره حقا ملازما لكل في الحیاة، الحق

شد الجرائم خطورة وفقا التشریع النافذ وقت أعلى إلابهاتحكم أنالإعدامعقوبة ألغتالبلدان التي لم 

دون سن الثامنة عشرة الأشخاصن على الجرائم المرتكبة مبالإعداملا یجوز الحكم كماارتكاب الجریمة، 

حق بالإعداملأي شخص حكم علیه أنهالنساء الحوامل، كما على ن العمر، ولا تنفیذ هذه العقوبة م

  12.العقوبة إبدالالعفو العام أو أوالتماس العفو الخاص 

حقوق من ضمانات كفیلة بحمایة50/84رقم قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع 

  : وقد ارتكزت هذه الضمانات على، 1984عام ن عقوبة الإعدام یواجهو 

.جسامة وخطورةالأكثرفي أخطر الجرائم إلاتفرضها أنالإعداملا یجوز للدول التي لم تلغ عقوبة - 

في حال الجرائم المنصوص عنها قانونا، مع تطبیق قاعدة القانون إلاالإعداملا یجوز الحكم بعقوبة - 

.للمتهمالأصلح

.دون الثامنة عشر وقت ارتكاب الجریمة الأشخاصلا یجوز الحكم على - 
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.الحدیثات الولادة الأمهاتأولا یجوز على الحوامل - 

.الفاقدین لقواهم العقلیةالأشخاصعلى بالإعداملا یجوز الحكم - 

امل في كل بموجب حكم نهائي صادر من محكمة مختصة مع تأمین كإلابالإعداملا یجوز الحكم - 

.مراحل المحاكمة العادلة

الحكم لدى المحكوم علیه الفصل التام في إجراءات استئنافبعد إلابالإعداملا یجوز تنفیذ الحكم - 

.محكمة علیا، أو بعد التماسه العفو، أو تخفیف الحكم

13.هلا یحوز تنفیذ حكم الإعدام إلا بضمان الحد الأدنى الممكن  من معاناة المحكوم علی- 

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي في أكدت الدول الأطراف وفي نفس السیاق، 

على أن إلغاء عقوبة 1989الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام  

لحقوق الإنسان، وبالخصوص الإعدام التزام دولي سیسهم في تعزیز الكرامة الإنسانیة والارتقاء التدریجي

  14.الحق في الحیاة، وفي نفس السیاق یمنع أي تحفظ على هذا البروتوكول

المساواة الأصیلة بین جمیع على أكد ، فقد1978التحیز العنصري علان بشأن العنصر و الإوعن       

البشر ینحدر إذ،لاثنيا كانت تركیبتها أو أصلها االناس وجمیع الشعوب، والجماعات الإنسانیة كافة أی

وهم یولدون متساوین في الكرامة والحقوق ویشكلون جمیعا جزءا لا یتجزأ جمیعا من أصل مشترك واحد، 

من الإنسانیة، كما تتمتع شعوب العالم جمیعا بقدرات متساویة علي بلوغ أعلى مستویات النمو الفكري 

  .والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسیاسي

الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصریة أو الإثنیة هي كما أن كل  نظریة تنطوي على       

القضاء على من بطبیعتها أرفع أو أدنى شأنا من غیرها، موحیة بأن ذلك یمنح جماعات معینة حق 

دئ منزلة، أو تؤسس أحكاما قیمیة على أي تغایر عنصري، هي نظریة مناقضة للمباتفترضهم أدنى

كل تمییز أو إقصاء أو تقیید أو تفضیل مبني على ، بالإضافة إلى أن الأدبیة والأخلاقیة للإنسانیة

، ویقوض تعصب دیني تحفزه اعتبارات عنصریةالعنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو على 

15.یهدد حق الشعوب في تقریر مصیرهاأو

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان 6البروتوكول الإضافي رقموبخصوص       

لتطورات الحاصلة للتوجه لفقد كان تجسیدا1983والحریات الأساسیة والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 

ولا تنفیذها فیه في حالة الإعدامعقوبةبالعام في عدة دول أوروبیة  نحو عدم جواز الحكم على أي إنسان 

في حال خطر أوجاز للدول تطبیق هذه العقوبة على الأفعال المرتكبة في حال الحرب السلم، كما انه أ

  16.الحرب وشیكة الوقوع 

حقوق الطفل حقوق عالمیة غیر قابلة أن على1989لعاماتفاقیة حقوق الطفلأقرت كذلك

انتهاكها أو حتى للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد، كما أنها متكاملة غیر قابلة للتجزئة، و لا یجوز
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حیث أكدت ، حقوق الطفل حقوق أساسیة تجسد سمو الضمیر العالمي، لذلك ف17الاتفاق على انتهاكها 

أشكالمن كل على حمایة الأطفال الحق في الحیاة والحق في البقاءتعزیز مفاهیمالاتفاقیة في سیاق 

عدام بسبب جرائم یرتكبها أشخاص تقل القاسیة والاانسانیة، ولا تفرض عقوبة الإالمعاملةوضروبالعنف 

  18أعمارهم عن ثماني عشر سنة

البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام وبخصوص أحكام       

عقوبة في أراضیها على أي شخص یخضع لولایتها هذه البعدم تطبیق هأقرت الدول الأطراف فی، 1990

ذا بسبب أن الحق في الحیاة حق مكفول قانونا لا یتبدل ولا یمكن تعطیله لأي سبب، وفي القضائیة، وه

نفس السیاق یجب تقیید تطبیق عقوبة الإعدام لغایة إلغائها باعتبار أن نتائجها یتعذر تغییرها، والأخطاء 

ه العقوبة یساهم في القضائیة یتعذر تصحیحها، وبالتبعیة لا یمكن رد الاعتبار للمدانین، لذلك فإلغاء هذ

  19الضمان التدریجي للحق في الحیاة 

تعزیز أن، 1998لاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام الخطوط التوجیهیة لسیاسة اأما عن       

لتكثیف الأوروبيالعمل الشامل والتعاون المتكامل بین دول الاتحاد لا یكون إلا عبرالإنسانكرامة 

تدریجیا، مع التأكید على تفعیل المعاییر الدنیا الإعدامالدولیة لتقلیص تطیق عقوبة في المحافل امبادراته

حصرها في الجرائم الجسیمة، (علیها الإبقاءبعض الدول على إصرارالعقوبة في حال هذهلتطبیق 

الوضع، عدم حدیثات أوتقییدها تطبیقها في حدود النص القانوني، عدم فرضها على النساء الحوامل 

عاما، الإدانة بحكم نهائي 18تطبیقها على المرضى عقلیا وذهنیا، عدم تنفیذها على الأحداث الأقل من 

من محكمة مختصة وبأدلة واضحة غیر مشكوك فیها، التنفیذ بعد محاكمة عادلة في كل مراحلها، حق 

  20).المحكوم بطلب العفو أو التخفیف من الحكم، الحد الأدنى من المعاناة

الملحق باتفاقیة حمایة حقوق الإنسان 13البروتوكول رقم الأطراف فيالدول كما أكدت       

العمیق بأن على إیمانها2002والحریات الأساسیة والمتصل بإلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف 

لمجتمع لكل إنسان الحق في الحیاة، وأن إلغاء عقوبة الإعدام حمایة لهذا الحق یشكل قیمة أساسیة في ا

الدیمقراطي القائم على الاعتراف الكامل بالكرامة الإنسانیة، حیث أكدت المادة الأولى من البروتوكول على 

بإلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف، سواء في وقت السلم أو الحرب أو في حالة خطر الحرب 

  21.المحدق، فلا یجوز الحكم بها على أي إنسان أو تنفیذها علیه

على2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان الدول الأطراف في اتفقتوعن الجانب العربي،     

الارتقاء بالقیم وضع حقوق الإنسان في الدول العربیة ضمن الاهتمامات الوطنیة الأساسیة التي تساهم في 

حرمان أي احد أن الحق في الحیاة حق ملازم لكل شخص یحمیه القانون، ولا یجوز و الإنسانیة النبیلة، 

إلا في الجنایات الخطیرة وفقا للتشریعات لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام :منه تعسفا، وعلى هذا الأساس

لا یجوز تنفیذ الحكم بالإعدام على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو على ، و النافذة وقت ارتكاب الجریمة
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على الأشخاص دون سن الثامنة عشر ما لم لا یجوز الحكم بالإعدام ، كما تى تكمل عامینالمرضع ح

  22.یوجد نص خلاف ذلك

فقد تم التأكید 2006توصیات بشأن الشرطة في المجتمعات متعددة الأعراق أما عن مضمون

كجزء من السیاسات والبرامج لتعزیز إدماج بأهمیة حفظ الأمن بین الأعراقاعتراف الدول ضرورةعلى 

إنشاء آلیات لضمان أن تكون الشرطة دیمقراطیة، والعمل على ي والمحليالأقلیات على الصعیدین الوطن

خاضعة للمساءلة من جمیع قطاعات المجتمع، من خلال أنظمة فعالة لتقدیم الشكاوى ومتابعتها، والتي 

.الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیةمن یمكن الوصول إلیها

عبر اتخاذ خطوات لتشجیع افحة التمییز بقوة وفعالیة،الشرطة إنفاذ قانون مكبالإضافة لكفالة       

والكراهیة، وضمان تسجیلها والتحقیق فیها بشكل كامل، مع أن تكفل الإبلاغ عن الجرائم بدافع العرقي

على قدم المساواة مع الأشخاص المنتمین إلى الدولة وجود آلیات لتقدیم المشورة والدعم لضحایا الجریمة

  23.عمل على تعزیز إدماج الأقلیات وبناء مجتمع متعدد الأعراقوال، أقلیات قومیة

القیم العالمیة غیر القابلة الذي فعلمیثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبيصدر2012وفي 

ومبادئ الدیمقراطیة وسیادة ، للتجزئة المتمثلة في الكرامة الإنسانیة والحریة والمساواة والتضامن

ي سبب من الأسباب مثل الجنس لأالتمییز ونبذ من الحریة والأمن والعدالة، مجالخلق عبرالقانون،

أو الخصائص الجینیة أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي

لإعاقة أو السن أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر أو الانتماء إلى أقلیة قومیة أو الملكیة أو المیلاد أو ا

الساميالمفوضصدرأ، كما 24لتنوع هویة أعضاء الإتحاد الأوربيحمایةأو یحظر التوجه الجنسي، 

مجتمعاتإدماجبشأنتوجیهیةالمبادئالالقومیةبالأقلیاتالمعنيأوروبافيوالتعاونالأمنلمنظمة

بالتوترات التي تنطوي على قضایا لتكون أداة لمنع نشوب الصراعات فیما یتعلق2012نوفمبر متنوعة

واللغة والمشاركة في الأقلیات الوطنیة، مع تعزیز ووضع معاییر حقوق الأقلیات في مجالات التعلیم،

وبتیسیر عملیات ، مقراطیة التعددیةالدیو بثقافة الأقلیات، وتعزیز الحكم الرشید الاعترافو الحیاة العامة،

  25,فراد السكانتشمل جمیع أالحكم الشاملة للجمیع

       ت موجزةتقریر المقررة الخاصة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءاوبخصوص 

على أن الإعدام بمفهومه الواسع لا ینحصر في فعل متعمد فقد أكد، 201726أو الإعدام التعسفي 

ولة، بل یتوسع إلى الحرمان من مؤداه الحرمان من الحیاة من قبل الدولة أو الجهة الفاعلة من غیر الد

الظروف الأساسیة الضامنة للحیاة، وأعمال القتل غیر المشروع في سیاق الحرب على المخدرات، والقتل 

غیر المشروع للمدافعین عن حقوق الإنسان، انتهاك الحق في الحیاة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم 

على مستوى العالم واغلب الجرائم %5علیهن اقل من الإقرار على أن النساء المعرضات للإعدام والمنفذ



الحسین عمروش                الدولي لمناهضة عقوبة الإعدامفي نطاق التحالفتدویل إلغاء عقوبة الإعداماستراتیجیةمعالم 

  كریم حرز االله                                                                                                                

                          

147

التي یحكم فیها علیهن جرائم القتل داخل الأسرة، تهمة الزنا، وتهمة العلاقات الجنسیة المثلیة، وتهم 

  .المخدرات، وعاملات المنازل الأجنبیات بالخصوص في دول الخلیج

في سات العلاقات الجنسیة المثلیة والتي تنفذ كما أكد التقریر على أن عملیات الإعدام بسبب ممار      

إیران والسعودیة والسودان والیمن مثلا ترقى لأعمال قتل تعسفیة لكونها لیست جرائم خطیرة بل عقوبة 

  27.الإعدام مرتبطة بعامل تمییزي یطال من یمارسون هذه الأفعال بحسب قوانین هذه الدول

بشأن 73/175قرار رقم الام للأمم المتحدة، فقد أكدأما عن القرارات الصادرة عن الجمعیة الع

یسهم في احترام الكرامة الإعداموقف العمل بعقوبة أنعلى 2018عقوبة الإعدام لعام بالعملوقف 

العدید من الدول لإقدامالمتزاید تفاؤلهاتم التأكید على ها والارتقاء بها بالتدریج، كما ر ، وتطویالإنسانیة

كما شدد القرار على ضرورة منح الأشخاص الذین ، عدام أو الحكم بهلتطبیق عقوبة الإیاريختالالغاء الإب

  .یواجهون عقوبة الإعدام إمكانیة الاحتكام إلى القضاء دون تمییز

بالإضافة لمطالبة القرار الدول بالحد التدریجي لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي یرتكبها       

امنة عشر، أو على النساء الحوامل، أو على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلیة أو الأشخاص دون سن الث

العمل بها، والدول التي تطبقها إلىعلى عدم العودة الإعدامعقوبة ألغتالذهنیة، مع تشجیع الدول التي 

الخاص على الوقف الاختیاري لها، والدول التي لم تصدق على البرتوكول الاختیاري الثاني للعهد الدولي

         28  .تعمل على ذلكأنأو لم تنضم له، الإعدامعقوبة بإلغاءبالحقوق المدنیة والسیاسیة الخاص 

المناقشة رفیعة المستوى فتوسع نطاق مناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في المحافل الدولیة، 

د استخدام عقوبة انتهاكات حقوق الإنسان عن: " والتي كانت موسومة بلمجلس حقوق الإنسان 

المتحدة الأممأنعلى ، أكدت2019" في عدم التمییز والمساواةالإعدام لا سیما ما یتعلق بالحق

هذه العقوبة بالتدریج، مع العلم أن حوالي لإلغاء، حیث یسیر العالم بخطى ثابتة الإعدامتعارض عقوبة 

أو بعدم على مستوى القانون، بإلغائهاإماانهاوأدیوثقافاتها وتقالیدهادولة بمختلف نظمها القانونیة 170

تطبیقها واقعا، كما أكدت المفوضیة السامي أن هذه العقوبة تزداد بشكل صارخ على الفئات الضعیفة 

اقتصادیا والأقلیات العرقیة وذوي الإعاقة النفسیة والذهنیة ، والأجانب والسكان الأصلیین، والمهمشین 

رمان المتهمین من التمثیل القانوني العادل والفاعل أو عدم إعلام الرعایا داخل المجتمع، وهذا بسبب ح

  29الأجانب فورا بحقهم في المساعدة القنصلیة 

           العقوبة القاسیة أواملة تقریر المقرر الخاص بالتعذیب وغیره من ضروب المعكما أكد      

أداءلعلاقة الموجودة بین الفساد المعوق لفعالیة اعن201930الصادر في المهینة أونسانیة أو اللاإ

التنفیذ الفعال للالتزامات یعیقالمؤسسات العامة وشفافیتها وخضوعها للمسائلة، فالفساد بهذا المفهوم لا 

، فأنظمة العدالة الجنائیة الفاسدة شئ بیئة تضفي لانتهاك هذه الحقوقفقط، بل ینالإنسانالمتعلقة بحقوق 

وغیاب، بسبب عدم وجود سلطة خاضعة للرقابة، العقوبات القاسیة واللاانسانیةأسبابد من والمتردیة تع
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تعرض الفئات المهمشة إلىآلیات الضبط الفعالة، والضمانات الرسمیة للاستقلال المؤسسي مما یؤدي 

  31. لممارسات منهجیة وحشیة 

  البة بإلغائها دولیاواقع عقوبة الإعدام بین تنفیذها وطنیا والمط:المحور الثاني

الحق الإنساني في الحیاة هو حق أصیل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام على أن أكد 

لجمیع البشر، ویجب منع الجریمة ومعاقبة مرتكبیها، ولكن في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان 

اره من الحقوق الإنسانیة التي یجب وكرامته، لذلك تم اعتبار الإعدام عقوبة تصادر الحق في الحیاة باعتب

ولو ، ذریعةأن تحترم وتصان وتوضع لها ضمانات لمنع انتهاكها، أو حتى محاولة انتهاكها تحت أي 

إذا ما علمنا أن هذا الحق من الحقوق الأساسیة المكفولة في نطاق التشریعات تحت سلطة قانون الدولة، 

  .الوطنیة والإقلیمیة والدولیة

توسیع نطاقعلى التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام وما یزید من حرص ،ا تقدمووفق م      

الدولمعظم إلغاء هذه العقوبة، أو على الأقل تعلیق تنفیذها، هي أن بمطالبة الدول عالمیة لالجیهیإسترات

مقتضیات يعقوبة بعد إجراءات لم تستوفهذه الالتي حكم فیها على أشخاص بالإعدام أو أعدموا، فرضت 

في جمیع مراحلها من جهة، ومن جهة أخرى وجود العدید من الدول المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة

والتعذیب سوء المعاملةمن ضروب تحت طائلةبالقوةانتزعتاعترافاتها إلى باستندت أحكام الإعدام 

ن محاكمات عادلة، أو في حالة الحرب لتطبیق عقوبة الإعدام دو ، بالإضافةوالظروف المهینة واللاإنسانیة

32. كوسیلة لترهیب العدو وتخویف المدنیینالدوليوالنزاع المسلح الدولي وغیر ذات الطابع

والتي شكلت خصوصا، الملاحظ عن الإحصاءات الحقیقیة المقدمة من منظمة العفو الدولیة 

هي إحصاءات مرتبطة بالأرقام الرسمیة امالتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدالقاعدة الأساسیة لتحرك 

، إذا ما الأخرىالتنظیمات غیر الحكومیةتقاریر والتي یتم أیضا جمعها من المقدمة من سلطات الدول، 

علمنا أن بعض الدول والمصنفة ضمن الدول التي تحتل مراتب متقدمة في عملیات الحكم بعقوبة الإعدام 

عنها وطریقة الإعدام، وحالات العفو ،والإبلاغ عنها، نفیذ هذه العقوبةلتوتنفیذها تبقي الأرقام الحقیقیة 

، وهذا جراء القیود الصارمة المفروضة على هذه المعلومات الحساسةومن أسرار الدولةأمرا غامضا

  .حجم التهدیدات التي تطال الحق الإنساني في الحیاة في تلك الدولنطاق و یشكل فجوة قانونیة لتقدیر 

2018رغم هذا الواقع الغامض، تشیر التقدیرات العامة العالمیة بشأن تطبیق عقوبة الإعدام في و      

أن التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة باعتبارها من العقوبة اللاإنسانیة والوحشیة والقاسیة یتواصل 

اقعا، أو ألغتها على عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة قانونا وو زیادة بشكل واضح وملموس من حیث 

الأقل واقعا، أو ضیقت نطاق تطبیقها في حدود الجرائم الأشد خطورة، مع الملاحظ أنه في السنوات 

بسبب ما عانته من ظروف سیاسیة 33) إجراء رجعي(الأخیرة عادت بعض الدول وطبقت هذه العقوبة 

  . مضطربة كوسیلة لردع من یحاول تهدید أمنها القومي
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حالة 690حوالي 2018بلغت في ق تطبیق الحكم بعقوبة الإعدام على المستوى العالمي وعن نطا     

حالة 993بلغت حالات الإعدام عالمیا حوالي حیث 2017بعامنسبة منخفضة مقارنة إعدام، وهي 

وعن أسالیب الإعدام المعتمدة فهي متنوعة تشمل الشنق في كل من السودان، وجنوب السودان، تقریبا، 

غافورة، وباكستان، والیابان، والعراق، إیران، ومصر، وبتسوانا، وأفغانستان، وكذا قطع الرأس في وسن

السعودیة، والرمي بالرصاص في كل من الصومال، وكوریا الشمالیة، والصین، وتایوان، والیمن، 

ریكیة، وتایلاند، وبیلاروسیا، وعن استعمال الحقنة الممیتة، فهي معتمدة في كل من الولایات المتحدة الأم

  34. والصین، والفیتنام

خرقا فاضحا للقانون الدولي شكلت2018كما أقرت منظمة العفو الدولیة بأن عقوبة الإعدام في 

حالة في إیران لوحدها، كما 13بسبب تسجیل العدید من حالات الإعدام بشكل علني، حیث سجلت مثلا 

ن السابعة عشر، ومازال العدید من المجرمین الأحداث أشخاص في إیران لارتكابهم جرائم في س7أعدم 

2018على قائمة الإعدام في كل من إیران، وجنوب السودان، وباكستان، والسعودیة، كما سجل سنة 

الیابان، والمالدیف، والولایات حالات إعدام أشخاص یعانون من مشاكل نفسیة أو عقلیة في كل من 

صدرت العدید من أحكام الإعدام دون استیفاء المعاییر الدولیة كماالمتحدة الأمیركیة، وباكستان، 

بنغلادیش، وبیلاروسیا، والصین، ومصر، والسودان، وإیران، والعراق، في كل منالعادلة للمحاكمة

وفي سیاق آخر سجلت حالات ومالیزیا، وكوریا الشمالیة، وباكستان، والسعودیة، وسنغافورة، وفیتنام، 

الاعتراف قصد إدانة انتزاعلتعذیب وضروب المعاملة القاسیة واللاإنسانیة في عملیة استعمال أسالیب ا

، بالإضافة في مصر، والبحرین، والصین، وإیران، والعراق، والسعودیةبالإعدامالأشخاص والحكم علیهم 

حاكم غیابیا في بنغلادیش ومصر وفلسطین، وإعدام مدنیین بأحكام صادرة من مبالإعدامأحكاملصدور 

  35.عسكریة أو محاكم خاصة في بنغلادیش وإیران وباكستان

عقوبة الإعدام على جرائم لا تشمل القتل العمد، باستخدامتمیزت   2018بالإضافة إلى أن سنة 

، السعودیة، البحرین، سنغافورةالصین، إیران، (جرائم المخدراتلم تشمل الجرائم الأكثر خطورة، كوبالتبعیة

، )، أندونیسیا، إیران، العراق، الكویت، مالیزیا، باكستان، سیریلانكا، تایلاند، الفیتنامبنغلادیش، مصر

، وجریمة التجدیف أو الإساءة إلى نبي الإسلام )الصین، إیران، فیتنام(وجرائم ذات طابع اقتصادي 

لأشكال ، بالإضافة)السعودیة(، وجریمة الاغتصاب )العراق، وإیران(، وجریمة الاختطاف )باكستان(

مختلفة من الأفعال المصنفة على أنها خیانة عظمى لمناهضتها للأمن القومي، أو التعاون مع جهة 

أجنبیة، أو التجسس، أو المشاركة في حركات التمرد والجماعات الإرهابیة، أو التشكیك في سیاسات 

  36) . غزة، إیران، لبنان- كوریا الشمالیة، فلسطین( الزعیم

یر العالمي نظرة عامة لعقوبة الإعدام على مستوى المناطق، فبالنسبة للتطورات في كما أورد التقر 

، أكد التقریر على الولایات المتحدة الأمریكیة هي الدولة على سبیل المثال2018لسنة الأمریكیتینمنطقة 
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ولایة 33شخص محتجز في 2654، بمعدل الأمریكیتینالوحیدة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام في 

ألاباما، (ولایة قضائیة 16حكما بالإعدام في 45منهمقضائیة معروف أنهم محكوم علیهم بالإعدام، 

أریزونا، أركنسو، كالیفورنیا، فلوریدا، لویزیانا، میسیسیبي، میزوري، نبراسكا، نیفادا، أوهایو، أوكلاهوما، 

ولایات 8في 2018عدام مسجلة في عملیة إ25و، )الاتحادیةبنسنفانیا، تینیسي، تكساس، السلطات 

، كما أكد التقریر )ألاباما، فلوریدا، نبراسكا، ساوث داكوتا، أوهایو، تینیسي، تكساس، جورجیا (أمریكیة 

القانونیة الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان عند المعاییرعلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تحترم 

لخصوص في العدید من المحاكمات التي اعتبرت قائمة على التمییز إصدارها هذا الحكم أو تنفیذه، وبا

الحكم بالإعدام على من یعانون من إعاقات ذهنیة ، و )حسب العرق أو المكان أو المقاطعة(العنصري 

فیینا اتفاقیةاحترامعدم كثرة العقبات الإجراءات التي تحرم المتهمین من محاكمة عادلة، و ، و ونفسیة

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق ، ولاالأمریكیةلیة التابعة للأمم المتحدة، ولا میثاق منظمة الدول للعلاقات القنص

عند إعدام بعض الأجانب بسبب عدم إخطارهم بضرورة الاتصال بقنصلیتهم أو سفارتهم وتسهیل الإنسان

صت محكمة العدل ذلك علیهم مما شكل حالة عدم مساواة أمام القانون الأمریكي، أما في باربادوس، أو 

الأشخاصبضرورة إعادة النظر في أحكام إعدام الصادرة بحق ) محكمة الاستئناف النهائي(الكرایبیبة 

ات الأساسیة، أما مخالف لأحكام الدستور الضامنة للحقوق والحریباعتبارهالمتهمین بجرائم القتل العمد، 

ا لمنطقة شرق الكراییب أن حكم لمحكمة العلیااعتبرت، كما في غیانا، فقد استمر تطبیق عقوبة الإعدام

غیر دستوري في حق العدید من المتهمین بسبب قضائهم مدة طویلة في السجن تحت طائلة دامــــالإع

  37حكم الإعدام

كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، 2018وفي نفس السیاق صنف التقریر العالمي لسنة 

والكامرون، والنیجر، وسیرالیون، وجمهوریة وبروناي دار السلام، یة، والصحراء الغربیة، وروسیا الاتحاد

إفریقیا الوسطى، وجزر المالدیف، وإیریتیریا، وغانا، وغرینادا، وكینیا، ولاوس، وكوریا الجنوبیة، وموریتانیا، 

نیان وتونغا، ، طاكجستان، وتانزا)سوازیلاند سابقا(ومیانمار، وبابوا غینیا الجدیدة، وسیریلانكا، وإسواتیني

في الواقع الفعلي، رغم عدم إلغاءها قانونا، الإعدامعقوبة لا تطبق التي قائمة الدول ضمنوزامبیا

، وهو حسبها مؤشر إیجابي لمضي هذه سنوات10في آخر فیذ عملیات الإعداملم تقدم على تنباعتبارها

  38.عیة الدول قدما لإلغاء هذه العقوبة بشكل جذري من منظوماتها التشری

الأوسط وشمال إفریقیا في دول الشرقالإعدامبالنسبة لتوجهات تنفیذ عقوبة ونورد كذلك مثالا آخر      

في 501إلى 2017في 847، من %41نخفض بنسبة معدلات التنفیذ انجد أن ، حیث 2018لسنة 

العراق، والسعودیة، ، وهو أدنى عدد من عملیات الإعدام المسجلة بسبب تراجعها في إیران، و 2018

في كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، 2018في یمن، كما لم یسجل أي تنفیذ لحكم إعدامومصر، وال

والبحرین، والأردن، والكویت، ولیبیا، وسلطنة عمان، وقطر، ولبنان، والإمارات العربیة ،والصحراء الغربیة
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بسبب غیر مؤكدةتبقى السوریة فالمعلومات الجمهوریة العربیة فلسطین، أما عن ) دولة(المتحدة، و

  39.ظروف الصراع المسلح

ــالف الدولــالتحقراءة في تبریرات : الثــالثور ــالمح ــاي لمنــ   عالمیاهاإلغاءة الإعدام والمطالبة بتدویل ــهضة عقوبـ

ى للوهلة الأولى أنها التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام یر المتمعن في التبریرات المقدمة من       

مبررات مقبولة وواقعیة، لكن الباحث المتفحص لهذه المبررات یجدها قاصرة من عدة جوانب یمكن 

  :حصرها في

غیرها من المعاییر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إلغاء عقوبة الإعدام تجسید عملي لمبادئ -1

،التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدامحسب حق في الحیاةبالخصوص الو الدولیة للحقوق الإنسانیة 

خرى الإبقاء على عقوبة الإعدام وتطبیقها بشكل قانوني وفي بعض الجرائم الأشد خطورة لكن من جهة أ

غیرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي لا یمكن للمجتمع تقبلها یعد أیضا تجسیدا لمبادئ و 

بالخصوص حق أفراد المجتمع الآخرین في الحیاة عند استهدافاییر الدولیة للحقوق الإنسانیة و المع

من جهة أخرى تجسید فكرة الردع العام بمنع أي فرد من المجتمع ، و )الردع الخاص(المجرم من جهة 

  .مستقبلاسلوك نفس التصرفات الإجرامیة 

عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من الحقوق م أن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدااعتبار -2

على ، فالإعدام هو الإعدام یرتكز 40حتى ولو نفذت بطرق أكثر إنسانیة في الوقت الحاضرالإنسانیة، 

هذا الأساس قاصر إذ لم یوضح ، و القتل العمد لنفس بشریة مع سبق الإصرار على ید أجهزة الدولة

، فالمشكل حقیقة لیس في عقوبة الإعدام بحد ذاتها، بل المشكل دقیقالعالمي هذه الفكرة بشكل التحالف 

ة الجهاز القضائي طبیعبسبب وغیر شرعي في جعله غیر إنساني هو تطبیقه بشكل غیر قانوني الحقیقي 

الطابع السیاسي و ، في كل مراحل المحاكمة العادلةالقانونیة الصحیحةالإجراءاتتجاهل غیر المستقل، و 

بالخصوص في الدول التي تمر بحالات جائرة، و أو   غیر قانونیة عیة المحاكمة ستكون بالتب، و للمحكمة

فیتحول ، أو في إطار أنظمة العدالة المنحرفةأو الدول الدیكتاتوریة، استثنائیة أو الدول ما بعد الصراع 

تجسید نتقام و وسیلة للاإلىتحقیق العدالة، یلة عقابیة تستهدف كشف الحقیقة و من وسالإعدامهدف عقوبة 

  .، وبالتبعیة إیصال رسائل معینة في غالب الأحیان لإخفاء حقائق معینةعدالة المنتصر

، یشكل صورة مهینة للكرامة الإنسانیة باسم العدالةر الإعدام عقوبة قاسیة ووحشیة ولاإنسانیة و اعتبا-3

ي الحیاة من قبل المجرم ، قهم فمن صور مصادرة لحقوق الضحایا الذین یمكن أنهم تعرضوا للمساس بح

ارتكب عتبار كرامة المجرم وبالخصوص إذا كان أخذ بعین الاعلى هذا الأساس فهذه السیاسة تمییزیة تو 

كبیر لمبدأ التوازن بین الفعل هذا انتقاصمتكرر على حساب كرامة الضحایا و بشكل عمدي و جرائمه 

41.انتهاك لمبدأ العدالة العقاب، و و 
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المكفول بموجب هو الحق في الحیاةدد أهم حق من الحقوق الإنسانیة و ام عقوبة تهاعتبار الإعد-4

شدیدة تتطلب توخي أمر مبالغ فیه إذا اعتبرنا أن عقوبة الإعدام التشریعات الوطنیةالصكوك الدولیة و 

لة عن هناك أدلة لا شك فیها بمسؤولیته الكاموضمنت حق دفاع المتهم، و الحذر والدقة في كل الإجراءات 

بالخصوص إذا انتهك هذا المجرم حق حیاة شخص عمدا فستكون العقوبة و ، ففي هذه الحالة 42الجریمة

.الردع العامعادلة لأنها ستحفظ حق حیاة أشخاص آخرین مستقبلا تطبیقا لفكرة 

كن یملافالإعدام نهائي ،لا رجعة فیها وقد تقع أخطاء في الأحكامالإعدام عقوبة عقوبة اعتبار-5

إذ أثبتت النتائج أنه في حالات كثیرة وفي وقت شخص بريء،فلا یمكن أبداً استبعاد خطر إعدام : تداركه

وأعدم آخرون . ، استناداً إلى ثبوت براءتهمعلى العدید من المدانینالإفراج، أو ساحتهلاحق، تمت تبرئة

ة یمكن النظر إلیها من زاویة أخرى ، هو أمر أكید ولكن المسأل43على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم

ولیس أصل بمعنى تطبیقها یجب أن ینحصر في الجرائم الأشد خطورة استثناءاعتبار عقوبة الإعداموهي 

كما أن أي شك یمكن أن تظهر خلالها أدلة جیدة، وجسامة فقط، وتنفیذ الحكم لا یكون إلا بعد مدة زمنیة 

لمتهم بارتكابه الجریمة تبقى تحت السلطة التقدیریة للقاضي، فالشك في اقتناع الهیئة القضائیة بمسؤولیة ا

أما إذا كانت المحاكمة عادلة بكل عناصرها ومراحلها وبالخصوص إذا ما دائما یفسر لصالح المتهم، 

.احترمت حقوق دفاع المتهم

المعارضین لقد كانت عقوبة الإعدام، ومازالت، تُستخدم كأداة للقمع السیاسي وكوسیلة لإسكات-6

من السیاسیین، وفي معظم هذه " مثیري المشاكل"السیاسیین مرة وإلى الأبد، أو للقضاء على الأشخاص 

أیضا و یدخل في استثنائيالافتراضالحالات یُحكم على الضحایا بالإعدام إثر محاكمات جائرة، و هذا 

تسعى لجعل عقوبة الدیمقراطیةغیر الأنظمةالشاذ لا یقاس علیه، فحقیقة هناك بعض و الحالات الشاذة 

تهدیدا على أمنها القومي، و على أنهم یشكلون خطرا التي تصنفهم ارضین و الإعدام كورقة تطارد بها المع

  .بصور مختلفةفي جمیع الدول و هذا الأمر موجود للاستقرار السیاسي والسلامة الترابیة للإقلیم، و 

، 1966للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نص كل من البروتوكول الاختیاري الثاني-7

للاتفاقیة الأوروبیة 6، و البروتوكول رقم 1989والذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العام 

البروتوكول ، و 1982لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والذي اعتمده مجلس أوروبا في العام 

الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة الملحق باتفاقیة 

ولكنه یسمح للدول الأطراف بتطبیق العقوبة في أوقات الحربعلى إلغاء عقوبة الإعدام ، 1990في العام 

ر متناقض فكیف هذا أم، و إذا سجلت تحفظاً بهذا الشأن عند مصادقتها على البروتوكول أو انضمامها إلیه

السؤال المطروح ألا یكفى عدد الضحایا ة الحرب، و نسمح بها في حالو نمنع عقوبة الإعدام في حالة السلم 

هل یتم مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة أثناء هذه الفترة؟ هل ن أثناء فترة النزاع المسلح؟ ، و الذین یسقطو 

هذا نى إجراءات المحكمة شكلیة فقط؟ و سبقا بمعتحترم حقوق دفاع المتهم؟ هل تكون العقوبة مقررة م
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بالتالي تكون محكمة غیر عادلة، كما أن المعروف في الأعراف الدولیة المحكمة؟ و مرتبط بتوجیه مسار

بالتالي سنكون أمام حالة تسییس أن المنتصر هو من یضع القانون، وهو الذي یحدد مصیر المنهزم، و 

هذا ما حصل في عادیا في الصراع فعقوبته الإعدام و ان طرفا مضد كل من كمعا للعقوبة للمحاكمة و 

: كل من، حیث أقر العدید من الحالات كحالة الرئیس العراقي السابق السید صدام حسین رحمه االله

، والمفوضیة الأممیة لحقوق الإنسان، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في منظمة العفو الدولیة

شابتها ) 1982قضیة الدجیل (أن محاكمة الرئیس صدام ومعاونیه بقوق الإنسانوالفدرالیة الدولیة لح

كمنعه من الاتصال بمستشاره القانوني، والتدخل السیاسي في شؤون وأخطاء جسیمة نقائص فادحة 

دم ــــــعا، و موتقویض استقلالیتهوحتى محكمة التمییز العراقیة المحكمة الجنائیة العلیا العراقیة الخاصة 

ة ـــكمة العراقیـــهكت المحــالي انتــوبالتة ــــاییر الدولیــــا للمعـــــــر وفقـــم تســي لـــ، والتاكمةــــراءات المحـــــزاهة إجن

  44. حقوق الإنسان

یجب أن تطال عقوبة الإعدام حالات خاصة و بشروط خاصة، مع تفعیل قاعدة الشك یفسر لصالح -8

أو الخطأ فعند ابل لأي نوع من المساومةهو حق غیر قمس الحق في الحیاة، و تالمتهم، فهذه العقوبة

بالخصوص ما كانت علیه سابقا و إلا أو إرجاع الأمورالحالة لتصحیحتطبیق هذه العقوبة فهي غیر قابلة 

، لذلك یجب أن تبقى عقوبة الإعدام لأن المشكلةجدیدة تقر أن المعني بالأمر برئإذا ما ظهرت أدلة

كیفیة تطبیقها فقط، من ا، بل المشكلة في مجال تطبیقها و الحقیقیة لیس في العقوبة أو في إلغائها أو إبقائه

قبل أشخاص متخصصین یحاولون تقلیص نسب الخطأ لأقصى درجة ممكنة، فبالنسبة للحالات التي 

قتل التسلسلیة، جرائم لیجب أن تبقى فیها عقوبة الإعدام جرائم القتل العمد في حال التكرار، جرائم ا

  .الخ...قتل الفئات الضعیفة كالأطفال، جرائم التورط المباشر في تنفیذ عملیات الإرهاب،اختطاف و 

العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام خصوصیة كل مجتمع وطني مكون للمجتمع التحالفلم یأخذ -9

، مصدرها حاجة المجتمع لآلیة رقانونیة تمیز كل مجتمع عن الآخالدولي، فالأصل أن العقوبة منظومة

الحد منها، ومن غیر المنطقي أن نقیس حاجة مجتمع من نسب الجریمة المرتفعة، وضبطها و للتحكم في 

والدیني والثقافي الاجتماعيالحضاري و بالخصوص مع التباین جتمعات وفقا لمعاییر مجتمع آخر و الم

  .السیاسي والتاریخي و 

لمناهضة عقوبة الإعدام في إطار إستراتیجیته العالمیة تقسیمات العالمي التحالفلم یأخذ - 10

لإلغاء لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام وبالتبعیة السلوكیات الإجرامیة، فمطالبتها الحكومات باتخاذ تدابیر فوریة 

أ التناسب بین عقوبة الإعدام من الأنظمة القانونیة الوطنیة یعد إجراء غیر منطقي لتعارضه مع مبد

، فهذه العقوبة وضعت لمعاقبة بعض )العقوبةالجریمة و (وك الإجرامي ورد الفعل الاجتماعي السل

المرتكبین لجرائم بلغت حدا من الجسامة، أو أصبح هؤلاء یشكلون و الأشخاص الخارجین عن القانون، 

  .خطرا على المجتمع



الحسین عمروش                الدولي لمناهضة عقوبة الإعدامفي نطاق التحالفتدویل إلغاء عقوبة الإعداماستراتیجیةمعالم 

  كریم حرز االله                                                                                                                

                          

154

یة التي ستترتب عن الإلغاء العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام النتائج المستقبلالتحالفلم یأخذ   - 11

لا سیاسة میة اقتصادیة،  و لا تن، ولا تناسق قانوني، و الذي لا یقابله وعي ثقافيوغیر المدروس و الفوري 

وعها نتیجة اعتماد عقوبة هذا في الزیادة الفلكیة في نسب الجرائم و تنولا برامج إصلاحیة، و عقابیة علمیة، 

  .فقطقوبات التي تطال الذمة المالیة و العواحدة وهي العقوبة السالبة للحریة و 

عائلاتهم، لضغط النفسي الذي یطال الضحایا و ان الإهانة و إلغاء عقوبة الإعدام یشكل نوعا م- 12

وبالخصوص إذا ما تم تكییف صحة المجرم العقلیة والنفسیة والذهنیة وحتى الجسدیة على أنها متدهورة، 

ة أو إطلاق سراحه لأسباب صحیة بعد قضائه فترة من یویجب إخضاعه لتأهیل في مؤسسة إستشفائ

جة إمكانیة ارتكاب جرائم خطیرة كما أنه یزید من حالة الاحتقان داخل المجتمع نتیالوقت داخل السجن، 

زز بعض السلوكیات غیر هذا المناخ المضطرب سیع، و )لا تطال حیاة المجرم(كبیرة تكون العقوبة غیرو 

ئلته مما یهدد استقرار ي أو الانتقام الجماعي من المجرم بحد ذاته، أو من عاهي الثأر الذاتالمحسوبة و 

  .یحوله إلى مجتمع فوضوي یطبق القانون شخصیاالمجتمع و 

الفنیة و وحشیة متجاهلة بذلك المبادئ للتقنیة المي عقوبة الإعدام غیر متحضرة و العالتحالفاعتبار - 13

قة على الظاهرة الإجرامیة، لأن تحدید العقوبة مرتكز على عنصرین المعتمد علیها في تحدید العقوبة المطب

بمدى الضرر الذي أصاب الضحیة الذي یرتبطالمجرم و الجزاء واجب التنفیذ على اختیارفالأولمهمین، 

حالة اللاأمن الذي طال المجتمع، أما العنصر الثاني لتحدید العقوبة هو كیفیة تنفیذ الجزاء على المجرم ، و 

یة للحد من تكرار هذه تنفیذها لتحقیق هدف السیاسة العقابواعد المتعلقة بالحكم بالعقوبة و نى القبمع

لمي عقوبة الإعدام بحد ذاتها، وإنما على هذا الأساس یجب أن لا تستهدف سیاسة الائتلاف العاالجرائم، و 

غیر ذات لة وشرعیة و ت عادمراحل سیر الدعوى بمعنى أن تكون المحاكمایجب أن تستهدف الإجراءات و 

  .طابع سیاسي كي یكون الحكم بالإعدام شرعیا

:الخاتمة

مما تقدم یتأكد لنا أن الإستراتیجیة الدولیة للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لا تعد سوى 

مطالبات لمختلف التنظیمات غیر الحكومیة، ولجان حقوق الإنسان، والتنظیمات الدولیة العالمیة 

یة، العامة والمتخصصة لحكومات الدول بأن تتخذ خطوات ملموسة للارتقاء بالحقوق الإنسانیة والإقلیم

وبالخصوص في سیاق التعاون العالمي، والتنسیق الدولي متعدد الأقطاب، ، على المستویات الوطنیة

الأساسیة من الحقوق ماباعتباره، وبالتبعیة حقه في البقاءفي الحیاةالإنسان حق أهم حق وهو لضمان 

ا باسم القانون، ما تحت أي مسمى، ولا یمكن مصادرتهما، ولا یمكن انتهاكهمالتي لا یمكن التنازل عنه

تدریجي لعقوبة اختیاري وإرادي و بإلغاءلذلك یتمحور الإطار العام لهذا التحالف على ضرورة المطالبة

مرتبطة عقوبة ي جمیع الأحوالفتبقىالإعدامعقوبة أنالتأكید على الإعدام من قبل الدول، مع 

  .بخصوصیة كل مجتمع وبطبیعة النظام الجنائي والعقابي في كل دولة
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كما لا یجوز بأي حال من الأحوال الحكم بهذه العقوبة بأثر رجعي، بالإضافة للعمل على تخوي 

وفي سیاق ، القانون الجدیدظل في الإعدامعقوبة إلغاء للمتهم في حال الأصلحالقانون مبدأتطبیق 

التي یحكم على من یرتكبها بهذه العقوبة فیستحسن أن تكون قاصرة فقط على طبیعة الأفعال الإجرامیة 

افتراض براءته، مع وجوب ضمان حقوق دفاع المتهم من خلال الخطورة الجرمیةالأفعال المصنفة ب

، وبالتبعیة سارها الصحیحوالمتابعة الجزائیة عن مالقضائیةالخصومة إجراءاتلكي لا تنحرف ةالمسبق

تفادي توجیه السلطة التقدیریة للهیئة القضائیة للحكم بهذه العقوبة بسبب ضغوط مهما كان مصدرها 

  .وطنیة كانت أو دولیة

وعن ضمان التزام الدول بالإجراءات والتدابیر التي تجسد توجهها للإلغاء التدریجي لعقوبة الإعدام 

بالأساس من الحكم بهاالعمل على إلغاء) تعلیقها(فیذ عقوبة الإعدام یستوجب على الدول التي ألغت تن

سیاستها العقابیة، كما أنه علیها أن تلتزم في سیاق التوجه لتشریعاتها الجنائیة و المستقبلي لتعدیل الخلال 

عودة عدم المن جهة ، ومن جهة أخرى العقوبة عند تعلیق تطبیقها واقعالتنفیذعدم العودة العالمي على 

  .قانوناإلغائهابعد الإعداملعقوبة 
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http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

-12: تفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في الحرب المؤرخة بمن أحكام الا03المادة -7
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4ودخل حیز النفاذ في ،  1965دیسمبر / كانون الأول 21المؤرخ ) 20-د (2106بقرار الجمعیة العامة علیها 
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من أحكام البروتوكول الخاص بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام ، 2، 1المواد -19

، مكتبة حقوق 1990یونیو 08تم اتخاذه في ) 1990(73المعاهدات رقم سلسلة–منظمة الدول الأمریكیة 

:الإنسان،جامعة منیسوتا، موقع hrlibrary.umn.edu/arab/am4.html

، الرقم 1998الخطوط التوجیهیة لسیاسة الاتحاد الأوروبي حیال البلدان الاخرى بشأن عقوبة الإعدام -20
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